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أدى القتل المستهدف لقائد فيلق القدس التابعة للحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني، والهجمات
الصاروخية الإيرانية اللاحقة  التي استهدفت القواعد الأمريكية في العراق، إلى إثارة جدل حول الحرب
يــر الــدفاع الأمريــكي في الــشرق الأوســط. وحيــال هــذا الشــأن، يعتقــد أعضــاء الكــونغرس، علــى غــرار وز
يتا فارسي، ووسائل إعلامية السابق ليون بانيتا، بالإضافة إلى خبراء السياسة مثل دانيال بايمان وتر

مختلفة، أن الأحداث قد أوصلت المنطقة إلى شفا حرب.

في الواقع، جاء تقديم العديد من وجهات النظر هذه وردود الأفعال بشكل مباشر أو غير مباشر في
شكل حجج، على غرار المقال الذي كتبه روبرت مالي في مجلة “فورين أفيرز” الأمريكية للعدد الصادر
في تشريـــن الأول/نـــوفمبر وكـــانون الأول/ ديســـمبر ، والـــذي يحمـــل عنـــوان “الحـــروب الـــتي لا
كثر قابلية للاشتعال من أي وقت مضى؟” في هذا المقال، يزعم يريدها: لماذا أصبح الشرق الأوسط أ
مــالي أن الــشرق الأوســط يجسّــد في الــوقت الحــالي مفارقــة. في ظــل تزايــد الانقسامــات الــتي تعيشهــا
كــثر تكــاملا وانــدماجا مــن خلال ظهــور المجتمعــات والــدول في المنطقــة، أضحــت المنطقــة في الآن ذاتــه أ
الحركات عبر الوطنية وتدخل الجهات الخارجية الفاعلة في النزاعات المحلية. وفقًا لمالي، حولت هاتان
الظاهرتان منطقة الشرق الأوسط إلى منطقة قابلة للاشتعال، حيث يكون الحدث المحلي قادرًا على
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إشعال حرب أوسع بين مختلف البلدان.

على سبيل المثال، أدّى انقسام المجتمع العراقي إلى اندماج بعض المنتمين إلى المجتمع الشيعي العراقي
مع إيران، ليصبحوا بذلك امتدادًا لنفوذ وسلطة إيران. ويعتبر دعم سليمان للميليشيات الشيعية
العراقيـة وعلاقـات التعـاون الـتي تربطـه معهـا تجسـيدا لهـذه الظـاهرة. لذلـك، قـد تـؤدي أي مواجهـة
أميركيـة مـع هـذه المليشيـات الشيعيـة العراقيـة إلى انـدلاع حـرب بين الولايـات المتحـدة وإيـران. ويشـير
يا واليمن منطقتان لإثارة حرب من المحتم أن تندلع في الولايات المتحدة أو مالي في مقاله إلى أن سور
يــدات المعــاد نشرهــا وجهــة نظــر مماثلــة فيمــا يتعلــق يــداته الأخــيرة والتغر بلــدان أخــرى. وتعكــس تغر

بالأحداث في العراق.

كيـدات مـالي وغيرهـا غـير مـبررة، تشـير الأحـداث المحيطـة بمقتـل سـليماني، أو عـدم وجودهـا، إلى أن تأ
فالمنطقة ليست على شفا حرب. إنها ليست قابلة للاشتعال مثلما يعتقد الكثيرون، ولن تكون كذلك
في المستقبل القريب. أظهرت الدول التي تتدخل في نزاعات الشرق الأوسط المحلية عدم استعدادها

للتصعيد عندما تتعرض مصالحها للخطر أو التهديد.

يــا واليمــن والتكهــن بهــا في إدراك فشــل اســتخدام الســيناريوهات القصــيرة والمعــاصرة للعــراق وسور
واقع المنطقة. ينبغي على المرء معاينة القوى المحركة في لبنان على مدى فترة زمنية طويلة لفهم أن
كبر. في نهاية المطاف، تمنع عملية المراقبة للبنان إجراء تحليل المنطقة ليست عرضة لخوض صراعات أ

كثر إيجازا وفهم أعمق وتوصيات سياسية أمريكية للشرق الأوسط. أ

يـا أو انظـر إلى لبنـان، وليـس العـراق أو سور
اليمن، من أجل الوضوح

يـا أو اليمـن، نموذجـا ودليلا لمنطقـة شرق أوسـط معـاصرة. يجسّـد يعتـبر لبنـان، وليـس العـراق أو سور
لبنان المفارقة التي حددها مالي، الانقسام والتكامل. يملك هذا البلد تاريخا طويلا من الانقسامات
الاجتماعية العميقة والصراعات المتداخلة مع التدخل الخارجي والحركات عبر الوطنية التي تمتد على
سبعين سنة. جعلت هذه التجربة الطويلة لبنان مختبرا غنيا لفهم التطورات والنقد وبناء سياسة
فعالة للصراعات في الشرق الأوسط اليوم. فضلا عن ذلك، من الممكن أن تعمل على إعداد صناع

السياسة لما هو منتظر  بعد نهاية هذه الصراعات.

لقـد شهـد لبنـان بنيـة دولـة ضعيفـة وجهـات فاعلـة قويـة غـير تابعـة للدولـة لعقـود طويلـة. لقـد كـان
لبنـان، ومـا زال، يعتـبر صـورة مصـغرة مـن الانشقاقـات العديـدة الـتي شهـدتها المنطقـة، حيـث سـاهم
الصراع العـــربي الإيـــراني الإسرائيلـــي في تـــدميره، إلى جـــانب الصراع الســـني الشيعـــي الـــذي لطالمـــا كـــان
موجودا، والانقسام المتزايد للمجتمع السني. فضلا عن ذلك، يعتبر لبنان منطقة للمواجهة الأمريكية



الإيرانية.

في الواقــع، يــؤدي الانقســام والتكامــل المتزايــدين في الــشرق الأوســط إلى خلــق الكثــير مــن الــدول الــتي
يـا واليمـن وليبيـا في تقليـد لبنـان سـتعيش أوضاعـا مشابهـة لوضـع لبنـان. بـدأ كـل مـن العـراق وسور
بشكـل كـبير في أوقـات السـلم والحـرب. ومـن المرجـح أن يتبعهـا السـودان والجـزائر ومصر وغيرهـا مـن
الدول الأخرى. إننا نشهد تزايدا في عدد الدول  دون شعوب في الشرق الأوسط، وهو الوضع الذي

 . يطالب به لبنان منذ سنة

يعد حجم الجهات الفاعلة المحلية والأجنبية المشاركة حاليًا في الحرب الأهلية
في ليبيا منافسا لعدد الجهات الفاعلة المشاركة في لبنان خلال أوائل

الثمانينيات

يــة مســتقلة وهيكــل اجتمــاعي اقتصــادي. ومــع ذلــك، تقتــضي دولــة دون شعــب بوجــود مكــاتب إدار
ــة، والحركــات ــة/ العرقي ــات الطائفي ــة القوميــة ضعيفــة. في هــذه الــدول، تتنــافس  الهوي تعتــبر الهوي
الإيديولوجيـة، والانتمـاءات القبليـة، أو تتحـدى الهويـة القوميـة. يعمـل غيـاب المجتمـع المتماسـك علـى
تقويض وظائف الدولة. وينتج عن هذا الواقع سوء إدارة، على غرار استبعاد المجتمعات، والفساد،

وانعدام المساءلة. ويوفر دعوة إلى جهات فاعلة أخرى للتدخل.

تظهــر الــدول دون شعــوب صــفات وســلوكيات ونتــائج محــددة أثنــاء أوقــات الحــرب والسلام. يخلــق
كًـا وعنفًـا داخـل المجتمعـات والحركـات وفيمـا وجـود المعضلات الأمنيـة في المجتمعـات والحركـات احتكا
بينهــا. في هــذه البيئــة، تتطــور العلاقــات الــتي تنطــوي علــى منفعــة متبادلــة بين المجتمعات/الحركــات
والجهــات الفاعلــة الخارجيــة. تــؤدي هــذه الخصــائص إلى خلــق حالــة مــن عــدم الإرادة للتوصــل إلى
تسويـــة، وإســـقاط التـــأثير الخـــارجي علـــى الشـــؤون الداخليـــة، وحساســـية الوضـــع تجـــاه التطـــورات
الإقليمية. وتنطوي النتائج على التعنّت، والمزيد من الاستقطاب، وحلول مخصصة أو غير مكتملة،

وعدم وجود إنفاذ سياسات، وإنهاء العلاقات مع الجهات الخارجية الفاعلة. 

توجــد أوجــه تشــابه مذهلــة بين لبنــان والــشرق الأوســط اليــوم. وعلــى شاكلــة الطائفــة الكاثوليكيــة
المارونيــة في لبنــان، تعتــبر مجموعــة تبــو الإثنيــة في ليبيــا نفســها تحــت تهديــد وجــودي. يشبــه فشــل
الحكومة العراقية في تحقيق احتكار للعنف في حقبة ما بعد تنظيم الدولة تجربة لبنان المستمرة منذ

ير الفلسطينية. عقود مع حزب الله ومنظمة التحر

يا واليمن وليبيا. في الواقع، تعادل  مشاكل العرق من المحتمل أن تظهر سيناريوهات مماثلة في سور
فيما يتعلق بالمرافق العامة إخفاقات لبنان المستمرة في القطاع ذاته. بالإضافة إلى ذلك، تفرض إيران
يــا واليمــن مثلمــا فعلــت في لبنــان منــذ مــا يقــارب مــن أربعين عامًــا. كمــا يعــد نفوذهــا في العــراق وسور
حجــم الجهــات الفاعلــة المحليــة والأجنبيــة المشاركــة حاليًــا في الحــرب الأهليــة في ليبيــا منافســا لعــدد

الجهات الفاعلة المشاركة في لبنان خلال أوائل الثمانينيات.



برميل بارود دون شرار
في الواقــع، إن حالــة التصــدع والتكامــل المتزايــدة الــتي تعــاني منهــا المنطقــة تقلــل مــن احتمــال نشــوب
يــد مــن الفــرص كــبر. يــؤدي تنــامي عــدد الــدول الــتي تفتقــر إلى شعــوب فعالــة إلى تــوفير المز صراعــات أ
للجهات الفاعلة الخارجية للتدخل في شؤونها. مع إتاحة المزيد من الفرص، لا يُطلب من أي شخص
أن يسلط تركيزه على كل الجهود والموارد في مجال واحد أو وضع جميع أوراقه الرابحة على الطاولة.
كبر في المنطقة غير وارد. ولا تعني مواجهة الهزيمة أو وتجعل هذه الحقيقة احتمال نشوب صراعات أ
العقبات في مكان بعينه النهاية لبلد مثل السعودية أو إيران. ومن المرجح أنه ستتاح لهم فرصا أخرى

حتما في المناطق ذاتها.

ية واليمنية والليبية في ستواصل الانقسامات التي تعاني منها المجتمعات اللبنانية والعراقية والسور
توليد الصراعات وخلق التوتر، مما يجعلها أرضًا خصبة لتدخل أطراف أجنبية وعرضة لتفاقم أعمال

العنف. ستستمر الدول في فرض نفوذها على هذه المناطق، ولكن بشكل محدود.

لم يؤد قصف ثكنات مشاة البحرية الأمريكية في سنة  إلى اندلاع صراع
يا أو إيران واسع النطاق ضد سور

 في هذا السياق، يوضح التاريخ أنها لا تخاطر بكل شيء. عندما يتعلق الأمر بالتصعيد، فإن الجهات
الفاعلــة الخارجيــة مثــل الســعودية وقطــر وإيــران وغيرهــا ليســت علــى اســتعداد للمجازفــة بعملائهــا،
حيـث لا يخـدم ذلـك مصـالحهم. لذلـك لا يتعين عليهـا اتخـاذ مثـل هـذه الخطـوة المحفوفـة بالمخـاطر.
كــبر في حــال أنــه مــن المحتمــل أن تظــل بعــض العلاقــات لمــاذا تخــاطر هــذه الأطــراف بحــدوث صراع أ

الأخرى التي تربطها قائمة أو يتم إحياء العلاقات مع بعض العملاء في المستقبل؟

في هـذه الحالـة، يعـد لبنـان خـير شاهـد علـى هـذا السـلوك. لم تتـدخل إيـران نيابـة عـن حـزب الله أثنـاء
حــرب الأيــام الســبعة في عــام ، وعمليــة عناقيــد الغضــب الإسرائيليــة في ســنة ، وحــرب
يــا إسرائيــل مــن إجــراء يــا للبنــان، لم تمنــع سور الثلاثــة والثلاثين يومــا لســنة . خلال احتلال سور

عمليات تحليق فوق لبنان وظلت تشاهد قصفها للبنية التحتية اللبنانية.

يا في مساعدة حلفائها اللبنانيين هؤلاء الحلفاء من من جهة أخرى، لم تمنع عدم رغبة إيران أو سور
يــة يــة. علاوة علــى ذلــك، لم تنتــج الحــرب الجويــة السور الاســتمرار في طلــب المساعــدة الإيرانيــة والسور
يـة كـبر. فضلا عـن ذلـك، لم يـؤد قصـف ثكنـات مشـاة البحر الإسرائيليـة علـى لبنـان سـنة  حربًـا أ

يا أو إيران. الأمريكية في سنة  إلى اندلاع صراع واسع النطاق ضد سور



العمــل علــى الصــعيد الإقليمــي وتجاهــل
المستوى المحلي

في الــوقت الحــالي، ليــس لــدى صــناع الســياسة في الولايــات المتحــدة خيــارات قابلــة للتطــبيق في حــل
النزاعات التي تدور رحاها بين العراقيين واليمنيين والسوريين واللبنانيين والليبيين وغيرهم. نتيجة
لذلــك، يعــد تــدخل الولايــات المتحــدة بعمــق في المســتوى المحلــي لهــذه البيئــات المعنيــة عــديم الفائــدة
وبمثابـة إهـدار لمـوارد للولايـات المتحـدة. تـزداد نسـبة تعقيـد السـياسات والصراعـات اليوميـة في الـشرق

يا واليمن ولبنان وليبيا، بسبب الاستقطاب والاندماج. الأوسط، لا سيما في العراق وسور

ســاهمت التصــدعات الــتي تعــاني منهــا هــذه المجتمعــات بين الطوائــف وداخلهــا، ناهيــك عــن تــدخل
أطــراف فاعلــة خارجيــة في تضــاعف عــدد الجهــات الفاعلــة والمصالــح ذات الصــلة. وهــذا مــا يفــرض
تحـديات صـعبة بشكـل لا يصـدق علـى التسويـات الـتي يتـم التفـاوض عليهـا أو الاتفاقـات السياسـية.
ــد مــن ــا أطــول، ناهيــك عــن أن العدي ــة وقتً ــال، اســتغرق تشكيــل الحكومــة العراقي علــى سبيــل المث

مؤتمرات القمة المتعلقة بالصراع السوري لم تسفر عن نتائج ملموسة طويلة المدى.

لا يوحي علاج المنطقة من خلال عدسة لبنان بإيجاد مسار مثالي للتقدم نحو
الأمام. وستكون السياسات الفعالة مضنية وبطيئة ومؤلمة في بعض الأحيان

علـــى العمـــوم، يحتـــاج صـــناع الســـياسة في الولايـــات المتحـــدة أولاً إلى التعامـــل مـــع هـــذه الصراعـــات
والتوترات السياسية على المستوى الإقليمي. وتجدر الإشارة إلى أن التدخل الخارجي يؤدي في أغلب
يــق عرقلــة مســار التسويــة وتقــديم الأحيــان إلى تفــاقم الصراع وحالــة مــن الجمــود الســياسي عــن طر
المساعدات العسكرية. من جانب آخر، يقلل عدد الجهات الفاعلة الإقليمية المعنية من حجم المصالح
الـتي مـن شأنهـا  تذليـل العوائـق السياسـية والتخفيـف مـن حـدة الصراع. ونتيجـة لذلـك، يتـم وضـع

عبء المسؤولية على عاتق الجهات الفاعلة المحلية لمعالجة الانقسامات والخلافات.

في الواقع، يعد هذا هو المسار الوحيد البناء للمضي قدما، وإن كان بطيئًا للغاية وليس سلميًا تمامًا.
في هــذا الإطــار، لم ينــه اتفــاق الطــائف الحــرب الأهليــة اللبنانيــة الــتي دامــت خمســة عــشر عامــا. كــانت
العزلة الدولية لجيش ميشال عون وهزيمته من قبل الجيش السوري هي التي أنهت الحرب. في
المقابل، يمكن للولايات المتحدة تحقيق هذا الهدف من خلال إتباع نهج ذو شقين. يجب أن تعالج
دبلوماسيًا الانقسامات والخلافات مع حلفائها وبين الحلفاء الأمريكيين. كما يجب عليها الحد من

التدخل الإيراني في هذه المناطق  من خلال انتهاج سياسة الضغط القصوى.

في حــال اســتمرت واشنطــن في إتبــاع ســياسة الضغــط القصــوى، فســتجد الحكومــة الإيرانيــة نفســها



مضطرة للاختيار بين مواطنيها وعملائها اليمنيين والسوريين والعراقيين. وفي الواقع، يبدو أن ملامح
يو بدأت تتحقق في إيران مع  اندلاع الاحتجاجات المتعلقة بارتفاع أسعار الغاز. من شأن هذا السينار
الإحالة إلى لبنان كمرجع أن يخفف الهيستيريا المتعلقة باقتراب اندلاع حرب كبيرة في الشرق الأوسط.

يــن تجــاهلوا فائــدة لبنــان لتشخيــص وعلاج العديــد مــن الجــدير بــالذكر أن روبــرت مــالي وكثــيرون آخر
مشاكــل الــشرق الأوســط. يعتــبر لبنــان مــوردا قيمــا وغــير مســتغل إلى حــد كــبير لصــانعي الســياسة في
الولايات المتحدة، لأن يمتلك تاريخا حافلا بالديناميات والاضطرابات. ومن دواعي الأسف، لا يوحي
علاج المنطقـة مـن خلال عدسـة لبنـان بإيجـاد مسـار مثـالي للتقـدم نحـو الأمـام. وسـتكون السـياسات
الفعالة مضنية وبطيئة ومؤلمة في بعض الأحيان. على غرار لبنان، لا يبدو أن المنطقة ستتخلص من 

يبا. متاعبها قر
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